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ترجمات

الفلسفة والعلم 
 والدين 

أبرز أزمات الفلسفة المعاصرة
د. الشيخ أنتا جوب(1)
ترجمة: عبدو عبد القادر(2)

ــنَ أســتاذًا مســاعدًا فــي  )1( تخــرّج فــي كليــة الآداب بجامعــة الســوربون فــي قســم الفلســفة، وحصــل علــى الدكتــوراه منهــا، وعُيِّ
ــا الســوداء. جامعــة دكار للعمــل فــي المعهــد الفرنســي لإفريقي

)2(  تخــرج فــي  قســم اللغــات والترجمــة بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - جامعــة نواكشــوط بموريتانيــا، حصــل منــه علــى درجــة 
المتريــز فــي الترجمــة.

 حصــل علــى شــهادة الماســتر فــي مســلك "الدراســات الإســبانية: اللغــة والتواصــل والمثاقفــة" مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبد 
الله - كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - ظهــر المهــراز فــي فــاس بالمملكــة المغربيــة. 

abdoukdr84@gmail.com :إيميل
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 الفلسفة والعلم والدين
أبرز أزمات الفلسفة المعاصرة

مؤتمــر  ديــوب  أنتــا  الشــيخ  بهــا  ختــم  التــي  الكلمــة  هــي  هــذه 

للفلســفة،  الســنغالية  المجلــة  نظمتــه  الــذي  والديــن  الفلســفة 

فــي جامعــة داكار فــي الفتــرة الممتــدة مــن 7 إلــى 8 مــن يونيــو 1983. 

وقــد نُشــرت ضمــن أعمــال هــذه النــدوة فــي المجلــة الســنغالية 

.199-179 الصفحــات:   ،1984 ديســمبر   - ينايــر   ،6-5 العــدد  للفلســفة، 

أ- أزمة العقل وآفاق نظرية معرفية جديدة 
للعلوم الدقيقة

فكريتــان  مدرســتان  العلــوم  فــي  توجــد  إنــه  القــول  بوســعنا 

توازيــان التياريــن الفلســفيين الكبيريــن: المــادي والمثالــي، حتــى لــو 

لــم يجــرِ دائمــاً الإقــرار علنــاً بانتمــاء العلمــاء إلــى هاتيــن المدرســتين.

ولاغرانــج   )LAGRANGE( ولابــاس   )NEWTON( نيوتــن  فمــن 

 )EINSTEIN( أينشــتاين  إلــى   )HAMILTON( وهاملتــون   )LAPLACE(

 de  Louis( بــروي  دي  ولويــس   )SCHRÖDINGER( وشــرودنجر 

ولينيــن   )ENGELS( وأنغلــز   )MARX( بماركــس  مــرورا   ،)BROGLIE

)LÉNINE( يمكننــا أن نصنــف فــي الفئــة نفســها جميــع مــن يقــرون 

الــذي  الفاعــل  وعــي  عــن  النظــر  بغــض  الخارجــي،  العالــم  بوجــود 

يرصــده، وقابليــة المــادة للمعرفــة، وموضوعيــة القوانيــن الفيزيائيــة 

التــي تحكــم ســلوكها، واطــراد مبــدأ الســببية. إنــه تعريــف واســع بــا 

شــك ليشــمل مفكريــن هــم بالمناســبة، مثاليــون )أينشــتاين، لويس 

دي بــروي...(، ولكنــه يكفــي لوصــف الحــد الأدنــى مــن موقــف مشــترك 

الوضعيــة،  الفلســفة  عــن  مســافة  للابتعــاد  وكذلــك  العلــم،  إزاء 

وعــن الوضعانيــة الجديــدة المعاصــرة.

 )HUME  David( هيــوم  وديفيــد   )BERKELEY( بيركلــي  ومــن 

 )CARNAP( وكارنــاب )AVENARIUS( وأفيناريــوس )MACH( وماتــش
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وفيتغنشــتاين )WITTGENSTEIN( إلــى بوانكاريــه 

وهايزنبــرغ   )RUSSELL( وروســيل   )POINCARÉ(

 ...)BOHR  Niels( بــور  ونيلــز   )HEISENBERG(

العالــم  حقيقــة  ينكــرون  مــن  وجميــع  وغيرهــم 

التــي  الطبيعــة  قوانيــن  وموضوعيــة  الخارجــي، 

العقــل  تكــوّن  لنشــاط  نتيجــة  إلا  إذن  تكــون  لــن 

ذاتيــة. مثاليــة  عــن  تصــدر  أنهــا  أي  البشــري، 

بالنســبة لــكل هــؤلاء ولكثيريــن غيرهــم، دون 

التــي  الدقيقــة  الفكريــة  للفــروق  هنــا  التطــرق 

تميــز بينهــم )وليعذرونــا فــي ذلــك(، فــإن العالــم 

ســوى  ليســت  المختلفــة  والأشــياء  الخارجــي 

إذ  الوعــي،  وتمثّــات  أحاســيس  مــن  مجموعــات 

نحــن عاجــزون عــن معرفــة أي شــيء عــن »الواقع« 

يدافعــون  الذيــن  الماديــون  حواســنا.  يثيــر  الــذي 

المــادة وقابليــة معرفتهــا يمارســون  ليــة  أوَّ عــن 

المطــاف  ينتهــي  مــا  وغالبًــا  الميتافيزيقــا. 

بالمثاليــة الذاتيــة إلــى الأنانــة أو اللاأدريــة. وهــذه 

الوجوديــة والمتعلقــة بطبيعــة  هــي المشــكلات 

المعرفــة حــول العلاقــات بيــن العقــل والوجــود، أو 

ــداً فــي  ــي تتخــذ شــكلًا جدي بيــن الفكــر والمــادة، الت

كل مرحلــة مــن مراحــل التطــور العلمــي، ومــع كل 

الدقيقــة. العلــوم  تشــهدها  ثــورة 

المشــرف  ]العشــرين[  القــرن  هــذا  وفــي 

بــل حرجــاً، نشــأ  حــاداً  تأخــذ طابعــاً  علــى نهايتــه، 

والاكتشــافات  الكــم،  ميكانيــكا  خلاصــات  عــن 

الأحيــاء  وفــي  الفلكيــة،  الفيزيــاء  فــي  الأساســية 

ــة. وضمــن هــذا المنظــور، يدخــل النقــاش  الجزيئي

مؤتمــر  فــي   1927 عــام  منــذ  جــرى،  الــذي  الشــائق 

ســولفاي فــي بروكســل، بيــن أينشــتاين ونيلــز بــور، 

إلــى حــد مــا بيــن نــوع مــن »الماديــة« العلميــة وبيــن 

الوضعانيــة المنطقيــة الجديــدة، وهــو الجــدل الذي 

أخــذ منعطفــاً حاســماً  والــذي  ورثتهمــا،  واصلــه 

منــذ العــام الماضــي )1983( مــع نتائــج تجــارب آلان 

أســبيكت )ASPECT Alain( فــي جامعــة أورســاي.

بمَ يتعلق الأمر؟ وما أهمية وطبيعة الرهان؟

كمــا ســنرى، فالعقلانيــة العلميــة فــي شــكلها 

التقليــدي هــي التــي باتــت موضــع تســاؤل: ويجــري 

الحديــث غالبــاً عــن أزمــة المنطــق بمــا أن مبــادئ 

الظواهــر  فصــل  وقابليــة  والحتميــة  الســببية 

وطابعهــا الموضوعــي -وهــي أمــور كلهــا تســود 

تحديــات  تواجــه  الكبيــرة-  الأجســام  فيزيــاء  فــي 

ــة. هــل  ــاء الصغروي ــة علــى مســتوى الفيزي جوهري

هــذا  مــن  ظافــرة  العلميــة  العقلانيــة  ســتخرج 

النقــاش وقــد عمّقــت ووسّــعت مفاهيمهــا علــى 

نحــو لا يمكــن لأحــد أن يتوقعــه، أم إنهــا ســتتيه فــي 

غياهــب علــم النفــس المــوازي؟

لطالمــا جــرى التذكيــر، مــن بــاب النــوادر تقريبــاً، 

بعبارة أينشتاين وهو يخاطب نيلز بور: »إن الله لا 

يلعــب النــرد«، قاصــداً بذلــك أن الله خلــق الطبيعــة 

تســير  أن  يجــب  صارمــة  لقوانيــن  وفقــاً  والكــون 

»توقفــوا  بــور:  نيلــز  وإجابــة  الظواهــر.  لهــا  وفقــاً 

يســمى  مــا  إن  الله«.  إلــى  الأوامــر  توجيــه  عــن 

نظريــة مدرســة كوبنهاغــن أو التفســير الاحتمالــي 

شــكله  أخــذ  الصغرويــة  الفيزيــاء  فــي  للظواهــر 

عامــي 1926 و1927 مــع التفســير الاحتمالــي لوظيفــة 

الموجــة لــدى ماكــس بــورن )Max BORN(، ونظريــة 

تكامــل الموجــة والجســيم لنيلــز بــور، ومثّــل ذلــك 
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مقدمــة لعلاقــة اللايقيــن والتحليــل المصفوفــي 

فــي ميكانيــكا الكــم الــذي أدخلــه هايزنبــرغ. وفقــاً 

فــي  نقيــس  أن  يمكــن  لا  اللايقيــن،  لعلاقــة 

الوقــت نفســه وبدقــة كافيــة، كميتيــن مقترنتيــن 

)أو  والســرعة  الموقــع  مثــل  متغيرتيــن(  )غيــر 

كميــة الحركــة( لــدى جُســيم، والســبب فــي ذلــك 

الكموميــة،  وبالتالــي  المتقطعــة،  الطبيعــة  هــو 

الصغرويــة؛  الفيزيــاء  مســتوى  علــى  للظواهــر 

هــذا  يحكــم  الــذي  هــو   )PLANCK( بلانــك  وثابــت 

التقطــع أو ينظــم إيقاعــه. ولذلــك، لا تمكــن أبــداً 

والســرعة(  )الموقــع  الأوليــة  الظــروف  معرفــة 

التــي تمكّــن مــن  التقليديــة،  الميكانيــكا  كمــا فــي 

صياغــة معــادلات حركــة النظــام مــن أجــل التعــرف 

علــى تطورهــا المســتقبلي وأيضــاً اســتنتاج حالتهــا 

فــي الماضــي، عنــد الرغبــة فــي ذلــك.

الفيزيــاء الكلاســيكية تحكمهــا المبــادئ الثلاثــة 

المتمثلــة فــي الحتميــة والموضوعيــة والاكتمــال. 

حــول  نظريتــه  تطويــر  أثنــاء  وفــي   ،1927 عــام  فــي 

ازدواجيــة الموجــة والجســيم، أكــد نيلــز بــور الطابــع 

غيــر الموضوعــي، مــن حيــث الأســاس، للظواهــر 

فــي الفيزيــاء الصغرويــة. فعلــى ســبيل المثــال، 

واعتمــاداً علــى نــوع التجربــة، تَظهــر الجســيمات، 

ــداً الفوتــون، فــي شــكل موجــة أو بــذرة مــن  وتحدي

الشــكلين  فــي  أبــداً  تظهــر  لا  ولكنهــا  الطاقــة، 

فــي الوقــت نفســه علــى عكــس رأي لويــس دي 

بــروي، مــع أنــه كان مختــرع الميكانيــكا الموجيــة. 

وبهــذه الطريقــة، فــإن المراقــب وأداة المراقبــة 

والجســيم أو الظاهــرة محــل المراقبــة... جميعهــا 

فصــل  يســتحيل  مترابــط  كل  فــي  تتوحــد  أمــور 

أجزائــه. وهــذا هــو الســبب فــي أن الواقــع المــادي 

علــى  المراقــب،  عــن  اســتقلاله  يفقــد  المرصــود 

النحــو الــذي تقترحــه الفيزيــاء التقليديــة. وفــي رأي 

نيلــز بــور »مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن هــدف الفيزيــاء 

هــو اكتشــاف ماهيــة الطبيعــة«. وعلــى هــذا النحــو، 

ــن فــي خوارزميــة الكــم، إذ  لا وجــود لواقــع متضمَّ

ليــس العالــم الكمــي نفســه إلا تمثــاً ذاتيــاً.

الجســيم  تكامــل  يُظهــر  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

والموجــة أننــا عاجــزون عــن احتضــان جميــع جوانــب 

الوقــت  وفــي  واحــدة  »نظــرة«  عبــر  الكــون  هــذا 

أو  الموجــي  الجانــب  إمــا  نرصــد  فنحــن  نفســه؛ 

الجانــب الجســيمي، ولا نرصدهمــا معــاً أبــداً فــي 

نفســه. الوقــت 

وعلــى غــرار ذلــك، تمنــع علاقة هايزنبــرغ تعريف 

كميتيــن مقترنتيــن فــي الوقت نفســه، مثــل عناصر 

.)x, y( التحــرك الــزاوي على محــوري الإحداثيات

ذلــك،  ومــع  الســببية،  تســتلزم  الحتميــة  إن 

الجســم  بيــن  التفاعــل  أن  الكــم  ميكانيــكا  تؤكــد 

تنفــي علــى  ليــس ســببياً. وبالتالــي فهــي  والأداة 

لفيزيــاء  الثلاثــة  الأساســية  المبــادئ  مســتواها 

ــن والســببية  ــة القواني ــرة: أي حتمي الأجســام الكبي

وجهــة  المــادي.  والواقــع  الظواهــر  وموضوعيــة 

وســوف  واضحــة،  المنطقيــة  الوضعانيــة  نظــر 

نــرى الأســباب »الميتافيزيقيــة« التــي تدفــع اليــوم 

ــراً مــن العلمــاء الغربييــن إلــى تبنــي هــذا  عــدداً كبي

الموقــف.

رؤيــة  تقبــل  علــى  قــادراً  أينشــتاين  يكــن  لــم 

أســس الفيزيــاء التقليديــة وهــي تتهــاوى، وهــذا مــا 
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يفســر التصميــم الــذي حــاول بــه فــي البدايــة، ولكــن 

لميكانيــكا  الداخلــي  التماســك  يخلخــل  أن  عبثــاً، 

ــمَّ إظهــار عــدم اكتمالهــا، أي عجزهــا  ــن ثَ الكــم، ومِ

كاملــة. وســيقوده  بطريقــة  الواقــع  عــن وصــف 

 - »أينشــتاين  أو مفارقــة  برهــان  تصــوّر  إلــى  هــذا 

بودولســكي - روزن« EPR(3). فإلــى جانــب اثنيــن مــن 

مســاعديه كتــب عــام 1935، فــي مجلــة »فيزيــكال 

الــذي  الشــهير  المقــال  ذلــك  الأمريكيــة،  ريفيــو« 

مــا زال، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إحــدى قضايــا 

الســاعة. وهــم يفترضــون جزيئيــن يشــكّلان نظامــاً 

ويتفاعــل  وحيــدة،  موجــة  بوظيفــة  موصوفــاً 

الجزيــآن أولًا، ثــم يتباعــدان وصــولًا إلــى درجــة أن أيــاً 

منهمــا لــم يعــد يؤثــر علــى الآخــر.

وعــن طريــق قيــاس مَعْلَمتيــن علــى التوالــي 

فــي الجســيم )2( مثــل الوقــت والموقــع )كميتــان 

فــي  النظيــرة  العناصــر  تحديــد  يجــري  مقترنــان(، 

الجســيم )1( دون التســبب لــه فــي أي اضطــراب 

بــأي شــكل مــن الأشــكال. ووفقــاً لتعريــف مبــدأ 

الواقــع أعــاه، يجــب أن يكــون لهاتيــن الكميتيــن 

نظيــر مُزامِــن لهمــا فــي الواقــع إذا كانــت النظريــة 

الكميــة تصــف حقــاً الواقــع علــى نحــو كامــل. ولكــن 

مــن  النحــو  هــذا  علــى  يكــون  أن  يمكــن  لا  الأمــر 

منظــور ميكانيــكا الكــم، لأن الكميتيــن مقترنتــان. 

أن  إلــى  ومعاونــوه  أينشــتاين  يخلــص  ثــم  ومــن 

ميكانيــكا الكــم هــي نظريــة غيــر مكتملــة.

)3( )أينشــتاين )ألبــرت(، بودولســكي )بوريــس(، روزن )نيثــان( 
)EINSTEIN, PODOLSKY, ROSEN(: لقــد عرّفــوا مســبقاً مبــدأ 
الواقــع علــى النحــو التالــي: »إذا أمكننــا، دون الإخــال بنظــام مــا 
بــأي شــكل مــن الأشــكال، التنبــؤ بدقــة بقيمــة كميــة فيزيائيــة، 
فــإن هنــاك عنصــراً مــن الواقــع المــادي )مرتبطــاً بهــذا النظام(، 

ويناســب هــذه الكميــة الماديــة«.

فتحديــد  مفارقــة.  يقــل  لا  آخــر  أمــر  وهنــاك 

مــن  انطلاقــاً  يجــري  الثانــي  الجســيم  معلمــات 

القياســات التــي أجريــت علــى معلمــات الجســيم 

الأول، فــي حيــن أنهمــا لــم يعــودا يتفاعــان. وهــذا 

الظواهــر  فصــل  قابليــة  بشــأن  مشــكلة  يطــرح 

عــن  الفعــل  أو  الســببية  وبشــأن  محليتهــا،  أو 

الــذي  التخاطــر(  عــن  أينشــتاين  بعــد )ســيتحدث 

إليــه. ســنعود 

أثارهــا  التــي  الأولــى  بالصعوبــة  يتعلــق  فيمــا 

برهــان »إي بــي آر«، أجــاب نيلزبــور بــأن مبــدأ تعريــف 

لأنــه  دقيقــاً،  يكــن  لــم  أينشــتاين  لــدى  الواقــع 

يفتــرض الإمكانيــة الواقعيــة لتركيــب أداتــيْ تجربــة 

وقــت  تحديــد  تتيحــا  أن  بإمكانهمــا  متوازيتيــن، 

وموقــع الجســيم فــي ذات اللحظــة، والواقــع أن 

المــادي للمختبــر،  الواقــع  ذلــك مســتحيل: ففــي 

وجــود إحــدى الوســيلتين يلــزم منــه غيــاب الأخــرى. 

وتترتــب علــى ذلــك اســتحالة معرفــة المَعلمتيــن 

فــي وقــت واحــد، بــل وحتــى الحصــول علــى وصــف 

ــر  ــم اعتب متزامــن لعنصــريْ الواقــع هذيــن؛ ومــن ث

فــي  ينجــح  لــم  أينشــتاين  أن  العلمــي  المجتمــع 

إثبــات عــدم اكتمــال ميكانيــكا الكــم.

طــي  أُدرج  آر«  بــي.  »إي.  برهــان  أن  ويبــدو 

أن  هــو  النظــر  يلفــت  مــا  أن  إلا  النســيان، 

الفلاســفة هــم مــن أعــاد إليــه شــرفه: شــيموندي 

فــي  والفلســفة  الفيزيــاء  أســتاذ   )SHIMONDY(

 ،)Max JAMMER( جامــر  وماكــس  بوســطن، 

ــه كلــوزر  ــاء وفلســفة العلــوم وطلاب أســتاذ الفيزي

والآخــرون...  )CLAUSER(
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ــى  ــاء الكــم بن ــة فــي فيزي ولإعــادة طــرح الحتمي

خفيــة«  »متغيــرات  تتضمــن  نظريــة  بــوم  ديفيــد 

علــى خُطــا فــون نيومــان )Von NEUMANN( مــع 

فرضيــة إضافيــة، وهــي إمكانيــة الاتصــالات الآنيــة 

بســرعة أعلــى مــن ســرعة الضــوء، فــي حيــن أن 

النســبية تمنــح ظواهــر الطبيعــة ســرعة انتشــار 

قصــوى مســاوية لســرعة الضــوء.

أينشــتاين  اقترحهــا  التــي  التجــارب  جميــع 

لدحــض افتراضــات ميكانيــكا الكــم كانــت تجــارب 

فكريــة، بمــا فــي ذلــك برهــان »إي. بــي. آر« وبالتالــي 

يتعــذر حتــى الآن إنجازهــا فــي المختبــر.

تغيــر  قــد  الوضــع  أن  ويلاحــظ ماكــس جامــر 

منــذ عــام 1964 مــع إدخــال مبرهنــة جــون اســتيورات 

بيــل )BELL( التــي تســمح بالتحقــق تجريبيــاً مــن 

مفارقــة »إي. بــي. آر«، والأهــم مــن ذلــك أن انخــرام 

الفعلــي  الوجــود  يقتضــي  بيــل«  »لامســاواة 

محليــة  وعــدم  الضــوء،  مــن  أســرع  لتفاعــات 

الظواهــر فــي فيزيــاء الكــم. وبالنظــر إلــى كل مــا 

فــإن  بيــل،  لامســاواة  انخــرام  تأكــد  فــإذا  ســبق، 

ميكانيــكا الكــم تســتنتج مــن ذلــك أنــه إذا تفاعــل 

إلــى  وصــولًا  تفرقــا  ثــم  البدايــة،  فــي  جُســيمان 

أطــراف الكــون، متباعديْــن بمســافة 10 مليــارات أو 

20 مليــار ســنة ضوئيــة، فسيســتمر كل منهمــا فــي 

التأثــر بالقياســات التــي نجريهــا علــى الآخــر. وفــي 

حيــن تأكــدت هــذه الفرضيــة مــن خــال التجــارب 

الأولــى التــي أجراهــا فــي الولايــات المتحــدة كل مــن 

فريدمــان وكلــوزر، تمســك آلان أســبيكت بإجــراء 

تجربــة أكثــر دقــة فــي معهــد البصريــات بأورســاي 

تأثيــر  أي  اســتبعاد  مــن  متمكنــاً  باريــس،  فــي 

محتمــل عــن طريــق الضــوء بيــن المســتقطِبات 

التحليــل(. )أجهــزة 

تحقــق  عمليــة  آخــر  هــي  التجربــة  هــذه  كانــت 

مــن  أســرع  تفاعــات  بوجــود  الاعتــراف  ســبقت 

الضــوء فــي الطبيعــة، وترتيبــاً علــى ذلــك، الإقــرار 

ــر المحليــة أو الفعــل عــن بعــد الــذي  بالســببية غي

كان أينشــتاين يشــير بشــأنه إلى التخاطر. كان من 

شــأن تلــك النتائــج وجوبــاً أن تغيــر تمامــاً نموذجنــا 

أن ظهــرت  بعــد  والآن  للكــون.  ورؤيتنــا  الســائد، 

النتائــج، وجــاءت إيجابيــة، وأظهــرت صــواب نيلــز 

ــى حســاب أينشــتاين، وبصــرف النظــر عــن  ــور عل ب

كل مــا يمكــن أن يتخيلــه المــرء، يتــردد المجتمــع 

لأن  نظــراً  محــدد،  تفســير  تبنــي  فــي  العلمــي 

الرهــان علــى قــدر كبيــر مــن الضخامــة ولأن الآثــار 

الإبســتمولوجية ســتكون عميقــة. والصــورة التــي 

تفــرض نفســها هــي صــورة ســباحين علــى حافــة 

حــوض الســباحة، وكلٌّ يتــردد فــي القفــز فــي المــاء!

تلميــذ   ،)VIGIER. J.P( فيجييــه  بييــر  جــان 

لويــس دي بــروي وأحــد أنصــار الحتميــة، لــم يتــردد 

اقترحتهــا  التــي  »التجــارب  قائــاً:  الكتابــة  فــي 

فــي  لتــؤدي  وتُصقــل،  تتكاثــر  تفتــأ  لــم  المفارقــة 

نهايــة المطــاف إلــى التجربــة التــي يعرضهــا حاليــاً 

أســبيكت فــي جامعــة أورســاي، التــي مــن وجهــة 

نظرنــا، يمكــن أن تــؤدي بالنســبة لأفــكار أينشــتاين 

مايكلســون  أفــكار  أدتــه  الــذي  نفســه  الفــرز  دور 

بالنســبة   )MORLEY( ومورلــي   )MICHELSON(
التقليديــة«.(4) للفيزيــاء 

(4) J.P. VIGIER - Après le colloque de Cordoue, un accusé 
nommé Einstein R.P., p. 84.
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ونحــن نعلــم أن فشــل تجربــة مايكلســون كان 

الســبب فــي التخلــي عــن الأفــكار التقليديــة حــول 

القــول  ويمكــن  المطلــق،  والزمــن  الأثيــر  وجــود 

كذلــك حــول المــكان المطلــق عنــد نيوتــن وكانــط، 

وأســهم هــذا الفشــل فــي ولادة نظريــة النســبية 

يقصــد  ولذلــك،  لأينشــتاين.  والعامــة  الخاصــة 

فيجييــه أن مــن المتوقــع أن تــؤدي نتائــج تجــارب 

إلــى  الإبســتمولوجي،  المســتوى  علــى  أورســاي، 

مشــابهة. قطيعــة 

الأولــى  التجــارب  نتائــج  ظهــرت  أن  بمجــرد 

لفريدمــان فــي الولايــات المتحــدة، كان المجتمــع 

بقناعــة  مســكونًا  بالفعــل  أصبــح  قــد  العلمــي 

يجــرب  لكــي  أورســاي  نتائــج  ينتظــر  ولــم  داخليــة، 

ثــاث  إلــى  تصنيفهــا  يمكــن  مختلفــة  تفســيرات 

فئــات تتماشــى مــع اختيــارات فلســفية مختلفــة.

التفســير الأول هو تفســير مدرســة لويس دي 

بــروي ومســاعديه، جــان بييــر فيجييــه وغيــره ممــن 

العلميــة  أينشــتاين  مواقــف  علــى  يســتميتون 

ســببي  لتفســير  الانتصــار  ويحاولــون  نفســها 

ــروي  ــكا الكــم. وهكــذا يحــاول لويــس دي ب لميكاني

الموجــة  لوظيفــة  الاحتمالــي  التفســير  تعويــض 

التجريبيــة  الموجــة  بنظريــة  بــورن  ماكــس  لــدى 

التــي تشــير إلــى موجــة حقيقيــة تغلــف الجســيم 

المتحــرك وتهتــز متماشــية معــه. وهــذا نقيــض 

مفهــوم بــور، الــذي يمكــن وصفــه تقريبــاً بالــاأدري.

ويُطــرح أيضًــا مفهــوم جهــد كمــي يمكــن أن 

ينتقــل بســرعة تفــوق ســرعة الضــوء فــي فــراغ 

أنــه لا يوجــد  ديــراك )DIRAC(. فقــد أثبــت ديــراك 

فــراغ، بــل إنــه ملــيء بالجزيئــات المتحركــة، ويمكــن 

يُســتقطب. أن 

لفريــق  الأخيــرة  الأعمــال  هــذه  تــزال  ومــا 

لويــس دي بــروي تفتقــر إلــى التحقــق مــن صحتهــا 

 )GERMER( جيرمــر  لتجربــة  مماثلــة  تجربــة  عبــر 

ودافيدســون )DAVIDSON( اللذيْــن تحققــا للمــرة 

الموجيــة. الميكانيــكا  نظريــة  مــن  الأولــى 

النــوع الثانــي مــن التفســيرات يرجــع الفضــل 

ــد  ــه كوســتا دي بوريغران ــى أوليفيي ــه أساســاً إل في

)Olivier COSTA DE BEAUREGARD(، وهــو أيضــاً 

تلميــذ ســابق للويــس دي بــروي، الــذي يــروي كيــف 

أمكــن  إذا  تقريبــاً،  مجنونــاً  ظنــه  الأخيــر  هــذا  أن 

الحكــم مــن خــال النظــرة التــي وجهها إليها شــزراً، 

وذلــك   )TONNELAT( تونيــات  الســيدة  بحضــور 

حيــن عــرض عليــه تفســيره للظواهــر فــي ميكانيــكا 

الكــم فــي خمســينيات القــرن العشــرين(5).

نظــري  إطــار  تحديــد  إلــى  المؤلــف  يســعى 

عقلانــي يمكــن أن ينــدرج ضمنــه اللاعقلانــي فــي 

الماضــي. وفــي أثنــاء هــذه المهمــة يحــاول عرضــاً 

أن ينقــذ محليــة الظواهــر الفيزيائيــة بالمعنــى الــذي 

أينشــتاين. يقصــده 

ويســتحيل عــرض أفــكار المؤلــف بالتفصيــل 

فــي هــذه العُجالــة، لكننــا نشــير إلــى أنــه ينطلــق مــن 

قابليــة انعــكاس معــادلات ميكانيــكا الكــم، ومــن 

أنــه يمكننــا أن نضيــف حلــولًا تتضمــن قيمــاً كامنــة 

متقدمــة إلــى الحلــول الموزعــة علــى طــول محــور 

(5) Olivier Costa de Beauregard. La physique moderne et 
les pouvoirs de l’esprit. Le Hameau, p. 65.
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التوقيتــات الموجبــة، بمــا يعيــد رفــع منحنــى الزمن. 

ووفقــاً لتصــور رياضــي بحــت لا علاقــة لــه بالواقــع 

الاعتبــار  فــي  الأخــذ  ومــع  الحالــي،  الوقــت  فــي 

لخصائــص الزمــكان فــي النظريــة النســبية، يعتبــر 

ببرقيــة« داخــل  المؤلــف أن »بوســعنا أن نبعــث 

الحاضــر عبــر متعــرّج  أجــل تعديــل  الماضــي مــن 

فينمــان )FEYNMAN(. ويمكــن بالطريقــة نفســها 

أن نتابــع فــي المســتقبل. لســوء الحــظ، كان مــن 

الشــكلية  الرياضيــة  الصياغــة  عــرض  الضــروري 

ذلــك  ومــع  للنظريــة،  الداخلــي  التماســك  لفهــم 

»عقلانيــة«،  إنهــا  ولنقــل  الطريقــة،  بهــذه  فإنــه 

والتنبــؤ  التخاطــر  الفيزيــاء  فــي  يدخــل  أن  يحــاول 

علــم  واحــدة،  بكلمــة  أي  المســتقبل،  ومعرفــة 

المــوازي. النفــس 

ولكــن دعونــا نؤجــل الابتســامة. ليــس فقــط 

اليــوم،  عنــه  يدافــع  للواقــع  التفســير  هــذا  لأن 

أقــل  ليســت  غيــره  كثيــرة  تفســيرات  جانــب  إلــى 

إلــى  ينتمــون  علــوم  فلاســفة  للدهشــة،  إثــارة 

الدائــرة الضيقــة للغايــة لأعظــم علمــاء الفيزيــاء 

أن  يحصــل  لأنــه  بــل  عصرنــا،  فــي  والرياضيــات 

تنبــؤات  بعــد  الخيــال  ويتجــاوز  الواقــع  يفاجئنــا 

علميــة تكــون قــد بــدت شــاذة عندمــا طُرحــت لأول 

مــرة.

وفــي الواقــع، لــم تكــن فرضيــة وجــود المــادة 

ــاً عندمــا قدمهــا ديــراك عــام  المضــادة أكثــر رجحان

رياضيــة  اعتبــارات  علــى  أيضــاً  اعتمــد  وقــد   .1930

أوليفييــه  اعتبــارات  مــع  تقريبــاً  تتطابــق  بحتــة 

حــول  نظريتــه  ففــي  بوريغرانــد.  دي  كوســتا 

موجتــه،  معادلــة  دراســته  أثنــاء  وفــي  الإلكتــرون 

إلــى  ســالبة،  طاقــة  ذات  حلــولًا  ديــراك  اكتشــف 

جانــب الحلــول ذات الطاقــة الموجبــة، أو مــا قــد 

يعتبــر نوعــاً مــن المســوخ التــي لا يتوافــق وصفهــا 

النحــو  علــى  المــادي  الكــون  فــي  شــيء  أي  مــع 

المعــروف. وقــد امتلــك ديــراك مــن الجــرأة والتهور 

والحــدس العبقــري مــا أدى بــه إلــى افتــراض أن 

هــذه الطاقــات الســالبة تمثــل جســيمات مضــادة، 

مــادة  الآن(  نعلــم  بتنــا  )كمــا  أخــرى  وبعبــارة 

مضــادة وكونــاً مناقضــاً لكوننــا علينــا اكتشــافه. 

 )ANDERSON( وقــد اكتشــف الأمريكــي أندرســون

بعــد ذلــك بعاميــن جســيم البوزيتــرون أو الجســيم 

السلســلة  باتــت  واليــوم  للإلكتــرون  المضــاد 

المضــادة  الجســيمات  اكتُشــفت  فقــد  كاملــة؛ 

لجميــع الجســيمات الموجــودة التــي تتكــون منهــا 

ــاً أن  ــاه مــا إذا كان ممكن ــرى أدن المــادة. وســوف ن

المضــادة(6). المــادة  مــن  توجــد مجــرات 

قلــب  يمكــن  لا  للكلمــة،  الدقيــق  بالمعنــى 

الوقــت بالمعنــى العــادي إلا فــي كــون ينخــرم فيــه 

ــي تــي«  تناظــر الشــحنة والمــكان والزمــان »ســي ب

بالتســاوي   C الشــحنة  اقتــران  نتــاج  أي   ،)CPT(

جســيم  كل  تعويــض  يتــم  حيــث  T؛  والزمــن   P

المجــال  تناظــر  وينخــرم  المضــاد،  بجســيمه 

.T الزمــن  وينعكــس  واليميــن(،  )اليســار 

ويفتــرض المؤلــف وجــود لاوعــي جماعــي ممتــد 

علــى سُــمك الزمــن، فــي الماضــي والمســتقبل. 

وســيكون كل شــيء مدرجــاً مســبقاً فــي الزمــكان، 

المســبقة  المعرفــة  إحــراز  ســيصبح  ثَــمَّ  ومِــن 

اســتطرادات  تضمــن  هامــش  إلــى  هنــا  الكاتــب  يحيــل   )6(
فيزيائيــة عديــدة لا تتعلــق بصلــب أفــكار المقــال، وقــد أغفلناهــا 
فــي هــذه النســخة مــن الترجمــة مراعــاة للاختصــار )المترجــم(.
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فــي  التدخــل  نســتطيع  لــن  لكننــا  ممكنــاً، 

ــر، وتلــك لعمــري قمــة  ــر المصي المســتقبل لتغيي

يــة! القدر

إن حالــة واحــدة متحققــة ومثبتــة مــن التنبــؤ 

مأســاوية  الحقيقــة  فــي  ســتكون  بالمســتقبل 

مــن منظــور حريــة الإنســان بالمعنــى العــام. فــإذا 

كان كل شــيء، كمــا يقــول أوليفييــه كوســتا دي 

فــإن  الزمــكان،  فــي  مســبقاً  مكتوبــاً  بوريغرانــد، 

أشــد أنــواع الحتميــة يطبــق علــى مصيــر الإنســان، 

ويهــوي بــه إلــى مرتبــة كائــن آلــي يجهــل ذاتــه.

بيولوجيــة  حتميــة  بمجــرد  الأمــر  يتعلــق  ولــن 

كامنــة فــي حــالات وعينــا، بــل بمبــرر للقدريــة عبــر 

تفســير جديــد لخصائــص الزمــكان. وكيــف يمكــن 

والحــال هــذه تأســيس فلســفة أخلاقيــة بنــاء علــى 

الإنســانية؟ المســؤولية 

إن التنبــؤ شــبيه بـــتوهم ســبق الرؤيــة )الدوجــا 

ينــدرج  أن  الحــالات  أقصــى  فــي  وينبغــي  فــو((7) 

ضمــن نــوع مماثــل مــن الأســباب الفســيولوجية 

وتخزيــن  تكويــن  آليــة  تمــس  التــي  العصبيــة 

الذهنيــة. الصــور  ونقــل  واســتحضار 

وإن مــا نعتقــده اســتباقاً للمعرفــة قــد يكــون 

أمــراً مســتبطناً رغمــاً عنــا، فــي الأنــا، علــى شــكل 

الحــال  هــو  هــذا  يكــون  وربمــا  كامنــة...  صــور 

يغــادر  أن  علــى وشــك  كان  آثــار  لعالــم  بالنســبة 

القطــع  المنــام  فــي  رأى  ثــم  حنيــن«،  »بخفــي 

يبحــث  لــم  الــذي  الوحيــد  المــكان  فــي  المدفونــة 

فيــه بعــد. وفــي اليــوم التالــي نقّــب فوجدهــا تحــت 

)7( وليس ذلك إلا مجرد وهم.

الأرض. مــن المؤكــد أن لاوعيــه كان علــى امتــداد 

اختيــار  بأكملهــا مكانــاً لأنشــطة  التنقيــب  حملــة 

الوقائــع. وتفســير  و«عقلنــة«  وتصنيــف 

ولذلــك لــم يكــن هــذا التنبــؤ إلا أمــراً ظاهريــاً 

الأحــداث  مــن  اســتنتاجه  يمكــن  لأنــه  فقــط، 

جميــع  اســتبعاد  مــن  منــاص  ولا  الماضيــة. 

الأخيــر  التحليــل  فــي  للاختــزال  القابلــة  الحــالات 

عــن  فعــاً  الحديــث  نســتطيع  لكــي  الأمــر،  لهــذا 

معرفــة مســبقة، ذلــك أن اســتباق المعرفــة يجــب 

وعينــا،  تاريــخ  عــن  مســتقلة  بوقائــع  يتعلــق  أن 

المثــال. ســبيل  علــى  نيــزك  كســقوط 

النحــو  علــى  شــاذة  ظاهــرة  التخاطــر  وليــس 

الــذي يفترضــه أينشــتاين وشــرودنجر. فالوقائــع 

غيــر المفســرة علميــاً التــي تتضمــن التزامــن هــي 

أمــر أقــل إزعاجــاً. والذهــن البشــري فــي الواقــع، 

هــو بــا شــك جهــاز الإرســال والاســتقبال الأكثــر 

الطبيعــة.  فــي  الموجــودات  بيــن  مــن  إتقانــاً 

إلا  كمالــه  درجــة  تقديــر  نســتطيع  لــن  ولعلنــا 

ــة الإلكترونيــات  ــى مرحل ــا إل حيــن تصــل التكنولوجي

بطريقــة  المــادي  فالتواصــل  وعليــه  الأحيائيــة. 

تفصــل  كائنيــن  ذهنــيْ  بيــن  كهرومغناطيســية، 

ذاتــه  حــد  فــي  ليــس  كبيــرة،  مســافة  بينهمــا 

ظاهــرة لاعقلانيــة، بــل ســيصبح أكثــر عقلانيــة فــي 

أمــر  لذلــك  المــادي  أن الإســناد  بيــد  المســتقبل، 

بدَهــي، والقــوى العظمــى تباشــر حاليــاً تجــارب مــن 

القبيــل. هــذا 

تجربة آلان أسبيكت وتفسير المؤلف

لقــد قلنــا ســابقاً إن فيلســوفاً وفيزيائيــاً مــن 
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قــد  الــذي كان  بوســطن، وهــو شــيموندي، هــو 

بعــث مفارقــة »إي بــي آر« EPR مــن مرقدهــا، إلــى 

جانــب كلــوزر وهــوم وهولــو، بعــد أن كانــت في طي 

النســيان منــذ عــام 1935، وصممــوا أداة التجربــة 

التــي مكّنــت مــن الحصــول علــى النتائــج الأولــى، 

والتــي طورهــا مؤخــراً آلان أســبيكت. وقــد وصفنــا 

تلــك التجربــة فــي كتــاب »حضــارة أم همجيــة«(8). 

ويتعلــق الأمــر بالتحقــق التجريبــي من مفارقة »إي 

بــي آر« EPR التــي كانــت بشــكل عــام تجربــة فكريــة 

التقنيــة  بالوســائل  تحقيقهــا  يمكــن  وبالتالــي لا 

عــام 1935. وقــد  فيــه  الــذي صيغــت  الزمــن  فــي 

تــم تغييــر المصــدر بأخــذ ذرات )مــن الكالســيوم 

تعريضهــا  عنــد  التــي  أســبيكت(  بالنســبة لآلان 

لحــث شــديد بحزمــة ليــزر، تعــود إلى حالتهــا الأولية 

مــروراً بمســتوى انتقــال وســيط. وهكــذا تنبعــث 

منهــا الفوتونــات المقترنــة، ومــن بيــن هــذه يجــري 

اتجاهيــن  فــي   )X( محــور  يعبــر  كــي  زوج  اختيــار 

يصــان   .S المصــدر  مــن  انطلاقــاً  متعاكســين، 

إلــى مســتقطبين خطييــن ويعبرانهمــا )لنفتــرض 

ميــن ضوئييــن  ذلــك( ثــم يســقطان علــى مضخِّ

قبــل أن يجــري قياســهما فــي وحــدة تزامــن، لا 

تكتشــف إلا الأحــداث المتزامنــة. إن الجديــد فــي 

التــي  بســابقاتها  مقارنــة  أســبيكت  آلان  تجربــة 

أُجريــت فــي أمريــكا، هــو أن تصميمهــا يتضمــن 

مــن  انطلاقــاً  متطابقتيــن  حســاب  طريقتــيْ 

ليــن متماثليــن يوضعــان بيــن المصــدر وبيــن  مبدِّ

(8) Cheikh Anta DIOP: Civilisation ou Barbarie, figure n° 
77 ; l’on trouvera plus loin, reproduit en annexe, le schéma 
de l’expérience d’Alain ASPECT.
 ،77 رقــم  الشــكل  همجيــة،  أم  حضــارة  ديــوب:  أنتــا  )الشــيخ 
يــرد فيمــا بعــد فــي الملحقــات الرســم التخطيطــي  وســوف 

أســبيكت(. آلان  لتجربــة 

أجهــزة التحليــل )راجــع الشــكل 77 فــي حضــارة أم 

همجيــة(. ويُحتســب وقــت التبديــل بحيــث يكــون 

ــذي يســتغرقه الضــوء  فعــاً أقــل مــن الوقــت ال

فــي عبــور المســافة )A( الفاصلــة بيــن المصــدر 

يجــري  الطريقــة،  وبهــذه  التحليــل.  جهــاز  وبيــن 

التخلــص مــن أي تأثيــر محتمــل عــن طريــق الضوء 

بيــن المســتقطبات، وبينهــا وبيــن المصــدر. وإذا 

اســتمر مثــل هــذا التأثيــر، رغــم كل شــيء، فإنــه 

لا يمكــن إلا أن يكــون متأتيــاً مــن مصــدر أســرع 

مــن الضــوء فــي مجــال »شــبيه بالفضــاء«، لأن 

أيــاً مــن المســتقطبين لــم يعــد ضمــن المخــروط 

الضوئــي للآخــر.

إن خصوصيــة تجربــة أورســاي هــي أنهــا تمكّننــا 

مــن أن نختــار عشــوائياً طريقــة حســاب اقترانــات 

أو  تأثيــر  أي  لاســتبعاد  كافٍ  بتكــرار  الفوتونــات 

تفاعــل لا يفــوق ســرعة الضــوء.

الفوتونــات  يحــدث عندمــا تصــل  مــاذا  ولكــن 

المقترنــة إلــى المســتقطبات الخطيــة المتناظــرة، 

ولكــن أيضــاً القابلــة للتوجيــه فــي اتجاهــات شــتى؟ 

إذا كان الاســتقطاب موازيــاً لجهــاز التحليــل يمــر 

الفوتــون، ويســجل ذلــك بـــ )نعــم( أو )+(، وإلا فإنــه 

يســجل بـــ )لا( أو )-(.

بالنســبة إلــى زوج مــن الفوتونــات، توجــد إذن 

ــة، وعــادة مــا تســجل  ــة محتمل 4 اســتجابات نظري

احتمالاتهــا علــى النحــو التالــي:

>1.1<؛ >0.0<؛

>1,0<؛ >0,1< )مع معقوفين(.
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الكــم  تتنبــأ ميكانيــكا  التوقعــات،  لــكل  خلافــاً 

ونوعيــن  نوعيــن،  بوجــود  ذلــك(  التجربــة  )وتؤكــد 

فقــط، مــن الاقترانــات التــي تقدمهــا الصيــغ التالية 

حيــث a تمثــل الزاويــة العشــوائية للمســتقطبين 

اللذيــن يختارهمــا صاحــب التجربــة.

cos2a (1,1< = >0,0< = )2/1>النوع الأول

sin2a (1,0< = >0,1< = )2/1>النوع الثاني

تعتبــر  جــداً  عاديــة  تبــدو  التــي  الصيــغ  وهــذه 

صاعقــة حقيقيــة وهــي تغيــر تمامــاً نظــرة عالــم 

الفيزيائييــن. لمعرفــة ذلــك، يكفــي إجــراء تقاطــع 

عــن  التحليــل(  جهــازي  )أو  المســتقطبين  بيــن 

أخــذ طريــق 

a ,°90 = cos0 = °90 

الفوتونيــن  أبــداً  ذلــك  بعــد  نكتشــف  ولــن 

المقترنيــن فــي الوقــت نفســه مــع اســتقطابات 

متوازيــة، فــي حيــن أن المتوقــع هــو أن اســتقطاب 

الفوتونــات ليــس لــه أي علاقــة بأجهــزة التحليــل، 

فضــلًا عــن اتجاهاتهــا.

الفوتونيــن  اســتقطابات  أن  الملاحــظ  لكــن 

تظــل متوازيــة دائمــاً، ومتوازيــة مــع هــذا أو ذلــك 

مــن جهــازي التحليــل بغــض النظــر عــن اتجاههمــا. 

البدايــة  فــي  الفوتونــات  اســتقطاب  أُعطــي  ولــو 

مــن المصــدر، فــإن كل الاتجاهــات ينبغــي أن تكــون 

ممكنــة إحصائيــاً، وتلــك الفوتونــات التــي تعبــر يجــب 

ــى أجهــزة التحليــل، مهمــا كانــت  أن تصــل دائمــاً إل

اتجاهاتهــا. ولكــي نكــون أكثــر دقــة يمكــن، إذا ســمح 

التقــدم التقنــي بذلــك، اختيــار زاويــة a لاتجــاه أجهــزة 

التحليــل أثنــاء تحــرك الفوتونــات نحوهــا، بعــد أن 

تنطلــق مــن المصــدر؛ والنتيجــة التــي تظهرهــا تلــك 

الصيــغ ســتكون هــي نفســها. ولا توجــد طريقــة 

تأخــذ  الفوتونــات  أن  لإثبــات  ذلــك  مــن  أفضــل 

اســتقطابها عنــد الوصــول فقــط، لــدى الاتصــال 

معلومــة  تصاحبــه  ذلــك  وأن  بالمســتقطبات، 

تنتقــل أســرع مــن الضــوء، بحيــث إنــه إذا كان الأمــر 

يتعلــق بأحجــار نــرد ترمــى علــى الطاولــة، فعندمــا 

الآخــر  الحجــر  ســيظهر   ،)4( الرقــم  أحدهــا  يظهــر 

بعــد وصــول معلومــة بســرعة   ،)4( الرقــم  أيضًــا 

تفــوق ســرعة الضــوء قادمــة مــن الحجــر الأول.

ليــس الأمــر علــى هــذا النحــو لأننــا فــي مجــال 

الفيزيــاء الصغرويــة، لكــن التشــبيه يعطــي فكــرة 

الكــم. ولعلنــا  دقيقــة عمــا يحــدث فــي ميكانيــكا 

تتيــح  بيــل  ســتيوارت  جــون  لامســاواة  أن  نتذكــر 

أينشــتاين  تنبــؤات  بيــن  الفــرق  قيــاس  بدقــة 

مبــدأ  تفتــرض  والتــي  بالكلاســيكية  تســمى  التــي 

المحليــة، وبيــن تنبــؤات ميكانيــكا الكــم لــدى بــور.

إن مبــدأ الســببية علــى المحــك فعــاً، وكذلــك 

الظواهــر  محليــة  ومبــادئ  البدهيــة  الحتميــة 

مــدى  تلمــس  ويمكننــا  للانفصــال.  وقابليتهــا 

أنهــا  نعلــم  عندمــا  التاليــة  الأســطر  فــي  الخطــر 

لمنظّــر مــادي ماركســي لينينــي. لقــد كتــب قائــاً:

الهجــوم  إن  خطــراً.  أشــد  هــو  مــا  »يوجــد 

مرحلــة  يتجــاوز  المــرة  هــذه  اللاعقلانــي  المضــاد 

تاريخيــة  تولدهــا ظــروف  التــي  الثانويــة  الظواهــر 

متأصــل  تناقــض  علــى  يتأســس  فهــو  مؤقتــة؛ 

الأساســية:  الافتراضــات  أحــد  بالمــوت  يهــدد 
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فــي  مــرة  فــأول  الطبيعيــة.  الظواهــر  حتميــة 

والمــادي  العقلانــي  التفســير  يواجــه  تاريخــه، 

يــد حركــة  إنــه مهــدد بالدمــار علــى  أزمــة.  للعالــم 

العلــم نفســه، واكتشــافات أينشــتاين تقــع فــي 
النقــاش«.(9) صميــم 

إنــه  أســبيكت؟  آلان  أعمــال  مــا خلاصــة  إذن، 

قائــاً: يكتــب 

»لقــد عرضنــا ثــاث تجــارب مختلفــة، ووُضعــت 

وقورنــت  بيــل  لامســاواة  مواجهــة  فــي  نتائجهــا 

ــا أن نلخــص  بتنبــؤات ميكانيــكا الكــم. إذا كان علين

نتائجنــا بإيجــاز، فيمكننــا القــول إن لامســاواة بيــل 

بطريقــة  تتوافــق  القياســات  وإن  انخرمــت،  قــد 

ممتــازة مــع تنبــؤات ميكانيــكا الكــم... إن انخــرام 

لامســاواة بيــل الــذي أوضحتــه هــذه التجــارب مثيــر 

للإعجــاب: فهــو يصــل إلــى 40 انحرافــاً معياريــاً فــي 

الثانيــة  التجربــة  الثانيــة. ومخطــط هــذه  التجربــة 

ــي يمكــن  ــة، وبالتال ــة الفكري ا مــن التجرب قريــب جــدًّ

الاســتنتاج بــأن مســألة النظريــات المحليــة ذات 

الثابــت الإضافــي قــد حُســمت بشــكل نهائــي«.

التحفظــات  مــن  عــدد  عــن  التعبيــر  وبعــد 

بيــل: عــن  نقــاً  يختــم  المعهــودة، 

»علــى غــرار بيــل نفســه نفضــل التأكيــد علــى 

أعطــت  ‘فــإذا  النتائــج:  لهــذه  الإيجابــي  الجانــب 

التجربــة النتيجــة المتوقعــة، فســوف يجســد ذلــك 

 فــي رأيــي تأكيــداً لمــا يُعتبــر، فــي ضــوء النقــاش 

)9( جان بيير فيجييه، مرجع سابق. ص: 78.

حــول المحليــة، أحــد التنبــؤات الأكثــر اســتثنائية فــي 

نظريــة الكــم’«(10).

برنــارد  كان  أســبيكت  آلان  نتائــج  قبــل  وحتــى 

ديســبانيا )Bernard d’ESPAGNAT(، مديــر مختبــر 

فــي  الأوليــة  والجســيمات  النظريــة  الفيزيــاء 

تفســيراً  أيضــاً  هــو  اقتــرح  قــد  أورســاي،  جامعــة 

آخــر للواقــع علــى أســاس لامســاواة بيــل وســاعد 

تحــول كل  نــرى،  كمــا  فــي تحســينه.  نفســه  هــو 

المبدعيــن فــي الفيزيــاء النظريــة والرياضيــات حالياً 

إلــى فلاســفة علــوم عبــر تفســير نتائــج أعمالهــم 

هــم أنفســهم. ينفــي برنــارد دســبانيّا عــن نفســه 

الانتمــاء إلــى الوضعانيــة المنطقيــة. ويعتقــد أن 

منهــج الاســتقراء فــي الفيزيــاء يثبــت وجــود واقــع 

مفتــرض خــارج حواســنا ومســتقل عــن قدراتنــا(11). 

لتفســير  ضــروري  ذاتــه  حــد  فــي  الواقــع  وهــذا 

فــي  نقــع  أن  ينبغــي  لا  لكــن  الظواهــر.  انتظــام 

الخطــأ بشــأن ذلــك، والمؤلــف نفســه لــن يســمح 

لنــا بذلــك لأنــه يؤكــد أن واقعيتــه هــي واقعيــة غيــر 

ماديــة قريبــة مــن مفهــوم الوجــود لــدى فردينانــد 

ذاتــه  حــد  فــي  فالواقــع   .F. ALIQUIE)(12)( آلكييــه 

ليــس فــي متنــاول العلــم خــارج المــكان والزمــان 

علــى غــرار الجواهــر الأولــى لــدى أفلاطــون: فالواقــع 

حجــاب، ولا يمكــن للمعرفــة العلميــة اســتنفاده 

بيــن  يماهــي  فهــو  تحديــدًا،  أكثــر  وبشــكل  أبــداً. 

حــد  فــي  الواقــع  الجوهــري،  المســتقل،  الواقــع 

(10) Alain ASPECT: Trois tests expérimentaux des inégal-
ités de Bell par mesure de corrélation de polarisation de 
photons, Université de Paris Orsay, 1983, pp. 343-346.
(11) Bernard d’ESPAGNAT: À la recherche du réel, le re-
gard d’un physicien, Gauthier Villars, 1980 p. 59
(12) B. d’ESPAGNAT op. cit., p. 131.



العدد 10| صيف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 248

الإلــه،  وبيــن  الجوهــر،  أو  الأشــياء((13)  )وراء  ذاتــه 

وهــذه -مــن حيــث الأســاس- هــي نظــرة ســبينوزا 

 )DESCARTES( وديــكارت   ،)SPINOZA( نفســها 

 SAINT-THOMAS( الإكوينــي  تومــاس  وســانت 

D›AQUIN)(14). وحتــى لا نتهمــه بأنــه مؤيــد لنظريــة 

الوجــود المحايــث، فهــو يعتبر أن مفاهيم المحايثة 

مــن  طرحــت  فيمــا  الفيزيــاء  تجاوزتهــا  والتعالــي 

تمثيــات وأبســتمولوجيا: »والواقــع فــي حــد ذاتــه، 

ــه توجــد  ــا لتفســير أن ــذي يبقــى مفهومــه ضروريًّ ال

ظواهــر وأنهــا منتظمــة، هــذا الواقــع فــي حــد ذاتــه 

ليــس فــي الحقيقــة محايثــاً ولا متعاليــاً«. )المرجــع 

.)149 ص.  الســابق، 

ســمة  التفســير  لهــذا  فــإن  هــذا،  كل  رغــم 

المنطقيــة: فكلاهمــا  الوضعانيــة  مــع  مشــتركة 

يــرى أن إمكانيــة معرفــة مــا هــو حقيقــي وهميــة 

ومســتحيلة، فــي حيــن ظلــت الفيزيــاء التقليديــة 

الــدوام تؤيــد عكــس ذلــك. علــى 

بيــن  الفصــل  اســتحالة  مبــدأ  إلــى  وبالنظــر 

أشــياء  أي  كيانــات،  وجــود  نفــي  يجــري  الظواهــر، 

مســتقلة حائــزة علــى خصائــص، ويبــدو الكــون فــي 

أن  يمكــن  واحــدة  كقطعــة  الجديــدة  النظريــات 

تهتــز جميــع أجزائهــا مســايرة بعضهــا علــى الفــور.

مــع  مذهلــة  تشــابه  لأوجــه  التطــرق  ويجــري 

علــى  تنبنــي  التــي  العالــم  فــي  القديمــة  الديانــات 

وحــدة الوجــود أو المذهــب الحيــوي. ويستشــهد 

بنصــوص  بوريغرانــد  دي  كوســتا  أوليفييــه 

)13( أي الواقع الذي يحاول الفيزيائي عبثاً الوصول إليه.

(14) Bernard d’ESPAGNAT: Un atome de sagesse. Propos 
d’un physicien sur le réel. Seuil, Paris, 1982, p.70.

»الريغفدا« الهندوســية بشــأن اســتحالة انفصال 

الظواهــر.

ذات  ظاهــرة  نشــهد  نحــن  الواقــع  وفــي 

مثيــر  وتحليلهــا  الغــرب،  فــي  كبيــرة  خصوصيــة 

أنــه  لــو  كمــا  ذلــك  كل  ويحــدث  للاهتمــام.  كثيــراً 

بعــد نيتشــه )NIETZSCHE( بقــرن تقريبــاً، أحــس 

العلمــاء الغربيــون بعطــش شــديد إلــى الروحانيــة 

وإلــى  الطبيعــة  إحيــاء  إلــى  الفيزيائييــن  يدفــع 

»آلهــة  الأجــداث  مــن  مــا،  بطريقــة  يخرجــوا،  أن 

نيــة«. علما

إن مكــون النفْــس الــذي ينســبه جــان شــارون 

واللاوعــي  الإلكتــرون،  إلــى   )Jean CHARON(

بوريغرانــد،  دي  كوســتا  أوليفييــه  لــدى  الجماعــي 

وإضفــاء الحيــاة علــى المــادة لــدى برنار ديســبانيا أو 

كوشــران )COCHRAN( هــي جملــة من التفســيرات 

ميكانيــكا  لظواهــر  والاســتقراءات  الشــخصية، 

الكــم، لكــن ميكانيــكا الكــم ليســت هــي مجالهــا، 

جديــدة.  لميتافيزيقــا  الأولــى  الملامــح  هــي  بــل 

واســتحالة  الضــوء،  مــن  الأســرع  التفاعــل  إن 

انفصــال الظواهــر، وعــدم محليتهــا، والســببية أو 

التأثيــر عــن بعــد هــي الوقائــع التــي يعتبــر مشــروعاً 

وهــي  بيــل.  لامســاواة  انخــرام  مــن  اســتنباطها 

فــي حــد ذاتهــا أمــور ثوريــة فعــاً بمــا فيــه الكفايــة 

توجــد  لا  ولذلــك  بالكامــل.  للكــون  رؤيتنــا  وتغيــر 

باســتثناء  أخــرى  مســائل  إضافــة  إلــى  حاجــة  أي 

تلــك التــي تكبــح بدورهــا فــي مضمــار الرياضيــات 

اللايقيــن  مبــدأ  صيــغ  مثــل  العقــل،  ســلطان 

لــدى هيزنبــرغ. فــي الواقــع، تؤكــد مبرهنــة كــورت 

أنــه حيــن يوجــد عــدد مــن   )urt GÖDELK( غــودل
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المســلّمات التــي تؤســس لنظريــة ويكــون غنيــاً 

بمــا يكفــي للســماح ببنــاء حســابي، فتمكــن دائمــاً 

بمنطــق  للبرهنــة  قابلــة  غيــر  مســألة  صياغــة 

هــذه النظريــة نفســها، أي أنهــا مســألة ليســت 

أخــرى  مســلّمة  ووحدهــا  خاطئــة.  ولا  صحيحــة 

مختلفــة عــن الأولــى هــي التــي تتيــح حــل الغمــوض، 

وهــذه بدورهــا يمكــن ربطهــا بمســألة جديــدة غيــر 

دواليــك. وهكــذا  للبرهنــة...  قابلــة 

نظريــة عــدم الاكتمــال هــذه لغــودل تدمّــر فرص 

أراد، انطلاقــاً  الــذي   )HILBERT( مشــروع هيلبــرت

مــن عــدد محــدود مــن المســلّمات، بنــاء رياضيــات 

كونيــة تكــون فيهــا أي مســألة إمــا صحيحــة وإمــا 

اللانهايــة.  مفهــوم  مــن  التخلــص  مــع  خاطئــة 

وبالتالــي، فنحــن لا نعــرف حتــى مــا إذا كان بإمكاننــا 

أبــداً إثبــات اتســاق نظريــة مجموعــات الأعــداد وهــل 

تتضمــن حشــواً لــم يُكتشَــف حتــى الآن؟

علــى المســتوى الإبســتمولوجي، فــإن مشــكلة 

لديهــا  هــل  تطــرح.  التــي  هــي  الرياضيــات  مكانــة 

حقيقــة موضوعيــة تعكــس بنيــة الواقــع، وحتــى 

الوجــود )بمــا فــي ذلــك المقدس( كمــا كان يفترض 

ذلــك كانتــور )CANTOR( عندمــا اكتشــف الأعــداد 

اللامتناهيــة وأسّــس نظريــة المجموعــات، أم إنهــا 

مجــرد انعــكاس لعقــل الرياضــي الــذي يصوغهــا؟

فــي الحالــة الأولــى ربمــا يكــون العــدد هــو أقنوم 

الوجــود، وســنكون بالكامــل فــي خضــم أفلاطونيــة 

جديــدة، وفــي الحالــة الثانيــة لــن نخــرج مــن إطــار 

يكــون  ســوف  وهكــذا  المنطقيــة،  الوضعانيــة 

للنظريــات  العشــوائي  الطابــع  تفســير  ممكنــاً 

البدَهيــة وتنوعهــا ومــا يلازمهــا مــن نقــص، بكونهــا 

يضبــط  مســتقل  خارجــي  نمــوذج  إلــى  تحيــل  لا 

للواقــع  دراســة  لأي  اللازمــة  المنهجيــة  القيــود 

الموضوعــي.

ليســت  الطبيعيــة  الأعــداد  فــإن  ذلــك،  ومــع 

قابلة للاســتنباط بشــكل منطقي، ويجب اعتبارها 

وفقــاً لـــكورت غوديــل موجــودة لذاتهــا(15). وهكــذا 

الاكتمــال  عــدم  ونظريــة  الكــم  ميكانيــكا  تجتــرح 

فيــه  تتنافــس  جديــداً  معرفيــاً  مجــالًا  لغوديــل(16) 

الرياضيــات ونظريــة الكــم لكــي ترســما للمعرفــة 

العلميــة حــدوداً لا يمكــن اختراقهــا.

الكــم  ميكانيــكا  تصــدره  الــذي  الحكــم  إن 

التقليديــة واضــح: فيزيــاء الكــم لا تقــدم إلا نتائــج 

مــن  الاضطــراب  يأتيهــا  أنظمــة  علــى  القيــاس 

لها، دون أن تكــون قــادرة علــى معرفــة  قِبــل مشــغِّ

هــذا  علــى  الكــون  تصوّرنــا  وإذا  الكامــن.  الواقــع 

النحــو فهــو لا يمثــل بــأي حــال واقعــاً مســتقلًا. 

وعــاوة علــى ذلــك، تجــرّد علاقــة اللايقيــن ونظريــة 

غوديــل العقــل مــن أي إمكانيــة لفهــم الكــون علــى 

نحــو شــامل. وإلــى جانــب ذلــك فــإن الواقــع، علــى 

مســتوى الفيزيــاء الصغرويــة، هــو إمــا موجــة أو 

جســيم ولا يتجســد أبــداً فيهمــا معــاً فــي آن واحــد. 

ولا وجــود لتجــاوز جدلــي عبــر ظهــور مرحلــة ثالثــة 

تكــون توليفــة نتيجــة لاندمــاج الموجــة والجســيم، 

(15) O.C. de BEAUREGARD op. cit., p. 142. Postface de 
Michel CASENAVE.
ثــوم،  لرينيــه  الكارثــة  الأخــرى: نظريــة  بالنظريــات  ناهيــك   )16(
وعمليــات  دة  المبــدِّ البُنــى  عــن  بريغوجيــن  إيليــا  ونظريــة 
حــول  ويلــر  جــون  ونظريــة  عــام،  بشــكل  الحراريــة  الديناميــكا 
الوســط  لبنيــة  الطوبولوجيــة  والدراســة  الكميــة،  الجاذبيــة 

إلــخ. الذريــة...  للنــواة  الكمومــي 
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بــل هنــاك ذهــاب وإيــاب، وتحــول أبــدي مــن هــذا 

إلــى ذاك، والعكــس صحيــح. ذلــك هــو المنطــق 

الــذي  والموجــة  الجســيم  لتكامــل  الكمومــي 

دفــع  ســتحاول  نظريــة  وأي  الظاهــرة(17).  يحكــم 

معرفــة الواقــع إلــى مــا وراء الحــدود التــي ترســمها 

ميكانيــكا الكــم مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تنبــؤات 

ســتظهر التجربــة بطلانهــا، علــى عكــس تنبــؤات 

يجــب  الــذي  المعنــى  هــو  وهــذا  الكــم.  ميكانيــكا 

بيــل. إعطــاؤه لانخــرام لامســاواة 

إنهــا المــرة الأولــى فــي تاريــخ العلــوم التــي تظهر 

نحــو  أي  علــى  تمكــن  ولا  كهــذه.  معضلــة  فيهــا 

مقارنتهــا بالقيــود التــي كانــت تفرضهــا الفلســفة 

)17( وفــي المقابــل، ســيكون المنطــق الجدلــي ملائمًــا تمامــاً 
تكويــن عناصــر  الكليــة:  الفيزيــاء  مــن ظواهــر  العديــد  لشــرح 
)جــدول  الكيمائيــة  للعناصــر  الــدوري  الجــدول  الطبيعــة، 
مندلييــف( علــى ســبيل المثــال مــع الطفــرات النوعيــة نتيجــة 
للتراكــم الكمــي، البروتونــات والنيوترونــات فــي النــواة مــع زيــادة 
العــدد الــذري Z. لقــد باتــت بعــض أجــزاء جدليــة الطبيعــة لأنغلــز 
متجــاوزة وذلــك أمــر طبيعــي، ولكــن العمــل فــي مجملــه يظــل 
متماســكاً. وتكمــن أصالــة المنهــج الجدلــي فــي كــون مصــدره 
مجــال  لتغطيــة  الطمــوح  لديــه  وأن  الإنســانية  العلــوم  هــو 
الواقــع بأكملــه مــن خــال التوســع بشــكل خــاص فــي اتجــاه 
العلــوم الدقيقــة، وعلينــا أن نحــاول تعميقــه. لقــد كتــب أنغلــز 
معتبــراً أنــه فــي كل خطــوة جديــدة تخطوهــا العلــوم، يتغيــر 
شــكل النزعــة الماديــة. ولهــذا فعلــى المنهــج الجدلــي أيضــاً 
أن يتغيــر مــن حيــث الشــكل والمضمــون، لكــن ليســت هــذه 
مســألة ســهلة. وعلــى عكــس المنهــج الجدلــي، تظهــر البنيويــة 
كأنهــا عقلانيــة تتعلــق بقشــة. وفــي الواقــع، ســبق أن لاحــظ 
ميشــيل فوكــو انبهــار العلــوم الإنســانية بالعلــوم الدقيقــة، 
ومفاهيــم  طرائــق  لأن  مؤســفة  النتيجــة  تكــون  مــا  وغالبــاً 
أغلــب الأحيــان  إنزالهــا مظليــاً وفــي  يجــري  الدقيقــة  العلــوم 
ــاً بإجــراء  ــوم الإنســانية. الأمــر شــبيه تقريب ــى العل بتعســف عل
ــدة فــي  ــج جي ــر رمــي قطعــة نقــود فقــد تكــون النتائ القرعــة عب
فــإن  تكــون كارثيــة. وهكــذا  مــا  لكنهــا غالبــاً  الأحيــان،  بعــض 
كتــاب »البُنــى الأوليــة للقرابــة« لليفــي ســتراوس مثــل فشــاً، 
إذ يمكــن أن نقــرأ فيــه تلميحــاً أو حتــى تصريحــاً عــن ازدواجيــة 
الجســيم والموجــة، وصيــغ إدمــاج القرابــة فــي الجيــل التاســع... 
إلــخ. وكذلــك »النــيء والمطبــوخ« يذكرنــا بالجســيم والجســيم 
المضــاد... إلــخ. كمــا ينطلــق بنيويــون آخــرون مــن بُنــى الأنظمــة 
البُنــى  شــرح  يحاولــوا  لكــي  المعدنيــة  المــواد  فــي  البلوريــة 

ــف. الاجتماعيــة، وهــذا، بــكل تأكيــد، يعتريــه الكثيــر مــن التكلُّ

الوضعيــة، مــن حيــن إلــى آخــر، علــى العلــم لأســباب 

 Auguste( وثوقيــة بحتــة. ألــم يقــل أوغســت كونــت

ــا لــن نعــرف  COMTE(، مؤســس هــذا المذهــب، إنن

أبــداً ولا أســباب لمعانهــا؟ ومنــذ  فيزيــاء النجــوم 

النوويــة  القنبلــة  الإنســان  صنــع  الحيــن  ذلــك 

الحراريــة بنــاء علــى مبدأ اندماج النــوى الهيدروجينية 

التــي تعــد النجــوم معقلهــا، وهــو فــي طــور تطويــع 

الطاقــة النوويــة الحراريــة للاســتخدام البشــري. أمــا 

برتلــو )BERTHELOT( فــكان معاديــاً للنظريــة الذريــة 

نتيجــة لمعتقداتــه الوضعيــة.

قــدرات  الإنســان  لــدى  كانــت  لــو  بالتأكيــد 

عفريــت كالعفريــت الــذي فــي تجربــة ماكســويل 

كل  يتضــح  فســوف  لابــاس  أو   )MAXWELL(

شــيء فجــأة بضــوء يخطــف الأبصــار، لأن المــرء 

الظواهــر،  هــذه  مركــز  فــي  نفســه  يضــع  حيــن 

كل  وفهــم  الناظــم  خيطهــا  متابعــة  يســتطيع 

يتعــذر  التــي  للمعاييــر  وفقــاً  وتفســيره  شــيء 

للوقائــع. الراهنــة  الحالــة  فــي  إليهــا  الوصــول 

لكــن الحــال ليــس كذلــك، والعقلانيــة الجديــدة 

التــي ســتمكّن مــن التقــدم فــي معرفــة الواقــع، 

يتعيــن بناؤهــا خطــوة بخطــوة، مــع التســلح بوعــي 

حــاد وإدراك للاســتعصاء والتفــرد اللذيْــن يميــزان 

المشــكلة المطروحــة.

فــي  يشــاركوا  أن  الأفارقــة  الفلاســفة  وعلــى 

الأكثــر  للمعرفــة،  الجديــدة  النظريــة  هــذه  بنــاء 

مهمــة  إنهــا  عصرنــا.  فــي  إثــارة  والأكثــر  تقدمــاً 

الظــروف مجتمعــة  أولــى، ويبــدو أن كل  إيجابيــة 
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تغييــر  أجــل  مــن  مســبوقة  غيــر  معرفيــة  لثــورة 

للكــون. فهمنــا  نمــوذج  فــي  كامــل 

ب - الأزمة الفلسفية العامة

للغايــة،  فتــرة صعبــة  اليــوم  الفلســفة  تعبــر 

تســميتها  علــى  مجبــرون  نحــن  فتــرة  وهــي 

الحديــث  فــي  المفكريــن  بعــض  يتــردد  ولا  أزمــة، 

تــزال  مــا  هــل  نهايتهــا.  أو  الفلســفة  مــوت  عــن 

الدقيقــة  والعلــوم  الإنســانية  العلــوم  وضعانيــة 

تتــرك مــن مجــال للميتافيزيقــا؟ إن باعــث القلــق 

كمــا  يبــدو  للفلســفة  الرئيــس  المصــدر  أن  هــو 

لــو أنــه قــد نضــب. فالإنتــاج الفلســفي يتناقــص 

مــن حيــث الكــم، ولكــن بشــكل خــاص مــن حيــث 

خاتمــة  مثــل  هيغــل  إن  قيــل  طالمــا  الكيــف. 

النظــم الفلســفية الكبــرى. ففــي فرنســا، ليــس 

 Paul( لآخــر الفلاســفة العظــام جــان بــول ســارتر

تحــول ميشــيل  أي خليفــة، فيمــا   )SARTRE-Jean

التاريــخ.  إلــى  ــا  جزئيًّ  )Michel FOUCAULT( فوكــو 

وقــد كتــب الإبســتمولوجي جــان توســان ديزانتــي 

قائــاً:  )Toussaint DESANTI-Jean(

الســعي  الفيلســوف  بوســع  ربمــا   )...(«

إلــى إســماع صوتــه ولــو كان ضعيفــاً... لأنــه لــن 

يكــون مثــل صــوت الأمــس، ذلــك الــذي كان يعلــن 

بــأن  التســليم  يجــب  الجميــع.  أمــام  الحقيقــة 
الفيلســوف لــم يعــد ذلــك الناطــق بالمعرفــة«.(18)

الفلســفي  الفكــر  تطــور  عــن  موجــزة  نبــذة  إن 

وعلاقتــه بالعلــم، هــي وحدهــا التــي تتيــح لنــا أن نفهــم 

(18) Jean Toussaint DESANTI, La philosophie silencieuse 
ou critique des philosophies de la science, p. 7.

التشــاؤم الــذي يســود الفلســفة اليــوم، فمنــذ القــرن 

الطبيعــة،  فلاســفة  مــع  الميــاد  قبــل  الســادس 

تطــورت  وأناكســيمنس،  وأناكســيماندر  طاليــس 

الفلســفة وهــي علــى اتصــال وثيــق مــع العلــم.

وكل مرحلــة مــن مراحــل تطــور العلوم الدقيقة 

كانــت لهــا اســتنباطاتها الميتافيزيقيــة، بنــاء علــى 

أحــدث التقدمــات التــي تحققهــا تلــك العلــوم. وقــد 

لأرســطوطاليس  الأرض  مركزيــة  لفكــرة  كانــت 

وبطليمــوس اليــد الطولــى علــى امتــداد العصــور 

القديمــة والقــرون الوســطى. وقــد ســمحت لهــا 

الحــركات  تفســير  تتيــح  التــي  الحلقــات،  نظريــة 

حقيقــة.  كأنهــا  تظهــر  بــأن  للأفــاك،  الظاهريــة 

مــن  المركــزي  الكوكــب  الــذي يســكن  فالإنســان 

هــذا الكــون كان إذن هــو الكائــن الــذي خُلــق الكــون 

تطــورت  عــام،  ألفــي  طيلــة  وهكــذا،  أجلــه.  مــن 

ميتافيزيقــا الإنســان الــذي كان مرجعــه العلمــي 

بالفعــل هــو هــذا النظــام الفلكــي الخاطــئ. ثــم جــاء 

 )GALILÉE( وغاليليــو   )COPERNIC( كوبرنيكــوس 

كمــا  الأرض  مركزيــة  فانهــارت   )KEPLER( وكبلــر 

ينهــار بــرج مــن ورق، وتلقــت ميتافيزيقــا الإنســان 

طعنــة نجــاء. فــي واقــع الأمــر، بــدلًا مــن أن يكــون 

لــم يعــد الإنســان يحتــل إلا كوكبــاً  مركــز الكــون، 

واحــدًا فقــط فــي أطــراف كــون لا نهايــة لــه. وهكــذا 

ســتبلغ  التــي  الميتافيزيقيــة  الأزمــة  هــذه  وُلــدت 

أوجهــا مــع فريدريــك نيتشــه.

توجهــت  النهضــة،  عصــر  مــن  ابتــداءً 

الميتافيزيقــا أساســاً نحــو معرفــة العالم الخارجي، 

مــع تطــور العلــوم الطبيعيــة والتجريبيــة. أســس 

وانبنــى  اســمه،  حملــت  التــي  العقلانيــة  ديــكارت 
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المنهــج« أساســاً علــى طرائــق  خطابــه »بشــأن 

علــى  خــاص  بشــكل  واعتمــد  الدقيقــة،  العلــوم 

التحليــل الحســابي، وكل مــا لديــه مــن ميتافيزيقــا 

العلميــة. بتجربتــه  وثيــق  ارتبــاط  علــى  كان 

 )LEIBNIZ( ــز والأمــر نفســه ينطبــق علــى لايبنت

الــذي افتــرض -بعــد أن اختــرع الديناميــكا الحديثــة- 

رهــا  أن الحقيقــة النهائيــة هــي الطاقــة التــي تَصوَّ

التــي  الميتافيزيقــا  وكانــت  روحيــة.  طبيعــة  ذات 

قدمهــا امتــداداً مباشــراً لنتائــج أبحاثــه العلميــة.

مؤســس   )KANT( بكانــط  يتعلــق  وفيمــا 

المعرفــة  فــي  نظريتــه  فــإن  الإبســتمولوجيا، 

ســيما  ولا  نيوتــن،  فيزيــاء  علــى  أساســاً  تعتمــد 

العقــل  المتعاليــة فــي »نقــد  الجماليــات  نظريــة 

لــص«. لخا ا

القبليــة  كانــط  شــروط  »صمــدت«  لقــد 

للمعقوليــة وكذلــك فعلــت الجواهــر الأولــى لــدى 

أفلاطــون، فــي حيــن أن مفهومــيِ المــكان والزمــان 

المطلقيْــن لنيوتــن، اللذيْــن كانــا دعامــة لهمــا، قــد 

للنســبية. أينشــتاين  نظريــة  ظهــور  أبطلهمــا 

الفلســفة  ليســت  المفكريــن،  لبعــض  وفقــاً 

المنبتــة عــن العلــوم أكثــر مــن خطــاب فــارغ. وحتــى 

إلا أن  المبالغــة،  الحكــم بعــض  لــو تضمــن هــذا 

بوســعنا التأكيــد علــى أن العلــم كان دومــاً، ومــا 

ولهــذا  للفلســفة.  الرئيــس  الإلهــام  زال، مصــدر 

موجــودة  الفلســفة  ســتبقى  بالــذات  الســبب 

علــى الــدوام، لكــن هــل ســتزداد باطــراد صعوبــة 

التفلســف؟

التجديــد الكبيــر فــي الفلســفة الــذي ننتظــره قد 

يأتــي أيضــاً مــن العلــوم الطبيعيــة كعلمــيِ الأحيــاء 

الواقــع،  ففــي  وغيرهمــا.  والوراثــة...  الجزيئيــة 

قدمــت اكتشــافات العقديــن الماضييــن إســهاماً 

قويــاً فعــاً فــي تجديــد ميتافيزيقــا الإنســان، وأدت 

الفلســفية  الأعمــال  مــن  كبيــر  جــزء  تجــاوز  إلــى 

الســابقة التــي كانــت مبنيــة علــى مجــرد تكهنــات.

خليــة  مخبريــاً  نهجّــن  أن  فــي  نجحنــا  فقــد 

حيوانيــة وخليــة نباتيــة، وبالتالــي فــي تكويــن خليــة 

تكاثــرت  مســتقلة،  نباتيــة«  »حيوانيــة  جديــدة 

بالاســتزراع لتكــوّن نســيجاً مــن نــوع جديــد، حيوانــي 

ونباتــي فــي الوقــت ذاتــه. ويوضــح هــذا النجــاح أنــه 

علــى مســتوى الخليــة لا يوجــد فــي عمليــة تهجيــن 

أن  أو  المملكــة(،  )أو  »الأنــواع«  حاجــز  نموذجيــة 

الــذي ســيحل  مــا  حــال.  أي  علــى  تجــاوزه ممكــن 

بأنمــاط أفلاطــون الأوليــة، أو تلــك الجواهــر الأبديــة 

للكائنــات؟ ويمكــن أن نتطــرق هنــا لتكويــن الحيوان 

رأس  ذي  والمعــز«،  الضــأن  »هجيــن  الخرافــي 

الضــأن المطعــم بجســم الماعــز، مــع إمكانيــة أن 

يعيــش، أو حيــوان ســمندل مائــي مكــوّن مــن ثلاثــة 

أجــزاء مختلفــة، اثنــان منهــا مــن حيوانــات ســمندل 

أخــرى ذات ألــوان مختلفــة.

استنســاخ الخلايــا، الــذي ســيمكن علــى المــدى 

الطويــل مــن إنشــاء عــدد مرغــوب مــن الكائنــات 

الحيــة المتطابقــة، ومِــن ثَــمَّ ربمــا بوعــي إنســاني 

ميتافيزيقيــة  مشــكلات  يطــرح  تمامــاً،  متطابــق 

مشــكلات  يطــرح  واحــدة  وبكلمــة  وأخلاقيــة، 

فلســفية تثيــر الرهبــة فــي الأنفــس.
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وإلــى درجــة مــا، يُعــد الأمــر طريقــة غيــر مباشــرة 

مســألة  فــإن  وبالطبــع،  المــوت.  علــى  للتغلــب 

تــزال  مــا  الأولــي  الكائــن  لــدى  بالهويــة  الشــعور 

مطروحــة، أو علــى الأقــل يجــب التفكيــر فيهــا.

الأمــر هــو نفســه مع كل الاكتشــافات المهمة 

مطّــرد  فهــم  أجــل  مــن  الدمــاغ  دراســة  الأخــرى: 

لظاهــرة الوعــي(19) وتمثيلاتنــا الذهنيــة، الأداء غيــر 

المتماثــل لنصفــي الدمــاغ، التشــابه بيــن عمليــة 

الحفــظ وبيــن التصويــر المجســم، العمــل الآنــي 

للدمــاغ، نقــل الانفعــال وعمــل الحــواس فــي حالــة 

وعــي الدمــاغ، العمليــات الفســيولوجية العصبيــة 

الكامنــة وراء هــذه الحــالات، العلاقــة بيــن الشــعور 

بالقلــق وبيــن إفــراز إنزيــم معيــن فــي المــخ، زيــادة 

يومــاً  يغيــر  قــد  الــذي  المأمــول  العمــر  متوســط 

مــا الموقــف تجــاه المــوت... إلــخ. إن ميتافيزيقــا 

الحريــة والقلــق والعمــل، بمعانيهــا لــدى ســارتر، 

تتغيــر جذريــاً فــي ضــوء البيانــات الحيويــة الجديــدة.

ج - الفلسفة والعلم والدين

الأساســي  المصــدر  أن  نعتبــر  أن  بوســعنا 

للإيمــان لــدى العديــد مــن المفكريــن يكمــن فــي 

وأصــل  الكــون،  بأصــل  المتعلــق  الكبيــر  اللغــز 

المــادة، الــذي -بــكل دقــة- تقــف العلــوم الحاليــة 

ــه. فالنشــاط العلمــي فــي أشــكاله  عاجــزة عــن حل

الأكثــر تقدمــاً ودقــة لا يتعلــق إلا بتحــولات المــادة، 

معطــى  شــكل  فــي  وُجــدت  قــد  تكــون  أن  بعــد 

النشــاط،  هــذا  فمــكان  ثَــمَّ  ومِــن  خــام.  وموجــود 

(19) Jean-Pierre CHANGEUX, L’Homme neuronal, Fa-
yard, Paris, 1983.

جملــة وتفصيــاً، لا يصــل إلــى هــذا اللغــز العظيــم. 

هــذا  فــي  الإدراك  يقبلهمــا  اللــذان  والموقفــان 

الصــدد، علــى المســتوى الفلســفي، همــا خيــاران 

مبدئيــان.

لقــد رأينــا أن المــادة أو الكــون عنــد النظــر إليــه 

مــن منظــور المســتقبل قــد يكــون أبديــاً. ويحــق 

لنــا التســلح بهــذه القناعــة طالمــا لــم ينخــرم مبــدأ 

حفــظ الطاقــة فــي صيــرورة الطبيعــة. وانطلاقــاً 

مــن تناظــر صحيــح، يمكــن افتــراض أن الأمــر كان 

علــى ذلــك النحــو فــي الماضــي، وأن الكــون أبــدي، 

ــدوام،  ــدوام وســيبقى موجــوداً علــى ال وُجــد علــى ال

والعــدم، والغيــاب المطلــق للوجــود أمــر ســخيف، 

تتعــزز  ســوف  المنطقيــة  حاســتنا  تطــور  ومــع 

عبثيــة  نكتشــف  وســوف  العلميــة،  الممارســة 

العــدم تلــك، رغــم أن هــذا المفهــوم يعمــل اليــوم 

تمامــاً كمــا يعمــل مفهــوم الوجــود؛ إذ إن لينيــن 

يراهــن علــى الوحــدة بيــن الوجــود واللاوجــود.

وحــدد  الحديــث  الأحيــاء  علــم  اكتشــف  لقــد 

مــكان منطقــة المــخ التــي يســتقر فيهــا المخيــال، 

والتــي تمنــح أفــراد جنــس الإنســان العاقــل، دون 

ســواهم، الخاصيــة الكبــرى المتمثلــة فــي تصــور 

غيــر الموجــودات، أي الكائنــات المتخليــة. بوســعنا 

دائمــاً أن نجيــب بــأن مثــل هــذا الاســتنتاج ليــس 

إلا طريقــة ذكيــة لإحالــة الصعوبــة إلــى اللانهائــي 

لدرجــة أنهــا تتلاشــى فــي ذهــن المفكــر، لأن وجــود 

المشــكلة  ذات  يطــرح  نفســه  الأبــدي  الكــون 

الوجــود. بطبيعــة  المتعلقــة 

وترتيبــاً علــى كل ذلــك فالديــن باعتبــاره ظمــأً 
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إلــى الروحانيــة، ليــس إلــى اضمحــال، بغــض النظــر 

عمــا قــد تعتقــده أي فلســفة ماديــة بســيطة.

ويقــدم العلــم مدعومــاً بأحــدث الاكتشــافات 

محتمليــن  ســيناريوهين  الفلكيــة  الفيزيــاء  فــي 

لـ«نهايــة« الــدورة الحاليــة للكــون: كــون مفتــوح أو 

كــون مغلــق.

فــي  المنتشــرة  المرئيــة  المــادة  حصيلــة  إن 

)مــن  مختلفــة  بأشــكال  الكــون  أنحــاء  جميــع 

نجــوم وكواكــب وغيرهــا...( هــي أقــل مــن الكميــة 

للكــون  الحاليــة  الحركــة  لجعــل  الضروريــة 

المســتمر فــي التوســع تنعكــس يومــاً مــا، ولجعــل 

المــادة  مــن  كــرة  لتكويــن  يتقلــص  الكــون  هــذا 

المنضغطــة تمكــن مقارنتهــا بتلــك التــي انفجــرت 

العظيــم. الانفجــار  خــال 

وإذا اتضــح أن هــذه الكتلــة المفقــودة تتكــون 

مــن النيوترينــات التــي تكــوّن محيطــاً كونيــاً تســبح 

»العالــم«،  نهايــة  ســيناريو  فــإن  المــادة،  فيــه 

ونهايــة الكــون بشــكل عــام بســبب الحــرارة والنــار 

والتأجــج الشــامل هــو الــذي سيســود؛ وســيتمثل 

التجــارب  أن  ويكفــي  الزمــكان.  انهيــار  فــي  ذلــك 

الجاريــة تظهــر أن للنيوترينــات كتلــة غيــر صفريــة. 

وخلافــاً لذلــك، فــإن قــوة الجاذبيــة لــن تكــون كافيــة 

لإرجــاع المــادة الكونيــة، ولــن يظهر أي ســبب مادي 

لكســر زخــم المــادة التــي ستســتمر فــي التوســع 

المــوت  ذلــك  وســيعني  مســمى،  غيــر  أجــل  إلــى 

بــرداً. وليــس الأمــر ممتعــاً فــي كلتــا الحالتيــن. كيــف 

نتصــور المصيــر المــادي أو الميتافيزيقــي للإنســان 

فــي هــذه الحالــة أو فــي تلــك؟

فــي  المرموقيــن  العلمــاء  بعــض  يتــردد  لا 

مــع  البشــري  الــذكاء  فيــه  يتأقلــم  وضــع  تخيــل 

هــذه الظــروف فــي عالــم متدهــور، ويفتــرض فــي 

ــذكاء مــن كونهــا  هــذه الحــال أن تتحــول دعامــة ال

شــأناً عضويــاً لتتحــول إلــى مجــرد بنيــة بســيطة. 

ــر البشــرية  هــل ذلــك ممكــن حقــاً؟ ســيكون مصي

لــم ينتصــر  أن تختفــي بشــكل لا رجعــة فيــه، مــا 

تفــوق الحيــاة علــى المــوت بطريقــة غيــر متوقعــة 

ولا يمكــن التنبــؤ بهــا. إن التقديــرات تشــير إلــى أن 

النظــام الشمســي يمكــن أن يســتمر، وهــو فــي 

تحوّلــه الدائــب، طــوال خمســة مليــارات أخــرى مــن 

الســنين. ولكــن خــال المليــار الأول، ربمــا تبقــى 

الظــروف الحاليــة كمــا هــي. وحيــن نــرى مــا فعلتــه 

الإنســانية خــال خمســة ملاييــن عــام مــن الوجــود، 

فمن يســتطيع أن يعرف ما الذي بوســعها فعله 

»القاحــل«  البشــرية  مصيــر  إن  عــام؟  مليــار  فــي 

هــذا هــو مــا يدفــع بعــض العلمــاء الوضعانييــن 

الجــدد إلــى بعــث الأرواحيــة مــن جدثهــا: بالنســبة 

لكوشــران، ربمــا تكــون لــدى لمــادة علــى المســتوى 

الــذري بالفعــل درجــة معينــة مــن الوعــي قــد تفســر 

تطورهــا وصــولًا إلــى انبثــاق الوعــي: ثمــة إذن ســبب 

كلــي، مبــدأ فعــال أو »لوغــوس«، ولــمَ لا؟ جــذوة 

حيــاة لا تنفــك عــن المــادة(20).

انكشــف  العشــرين،  القــرن  مطلــع  مــع 

جحيــم  عيانــاً  فــرأى  نيتشــه  لفريدريــك  الحجــاب 

ــه تحــدث إلــى  ــروح. لقــد جُــن بالأمــر، إلــى درجــة أن ال

حصــان قبــل أن يمــوت ببرهــة يســيرة وهــو فــي 

الــروح  ثنائيــة  إلــى  تحيــل  والجُســيم  الموجــة  ثنائيــة  إن   )20(
والمــادة: فالــروح لــم تــأت مــن مــكان خارجــي لتنــزرع فــي المــادة 
فــي لحظــة معينــة مــن تطورهــا فــي المرحلــة العضويــة، بــل 

كانــت موجــودة بالفعــل فــي الحالــة الكامنــة منــذ البدايــة.



255سفة المعاصلفلا تارز أزمبلدين أاو ملعلالفلسفة وا

غايــة البــؤس. وقــد كان مــع ذلــك فخــوراً وجــذلًا: 

كان يجســد جــال الفلســفة الغربيــة وبؤســها فــي 

آن. ألــم يقــل كامــو إن علينــا أن نتخيــل ســيزيف 

ســعيدًا؟

ويبــدو أن هــذه المواجهــة مــع الــذات، فــي كــون 

غيــر مبــالٍ هجرتــه الــروح، تقلــق الغــرب الــذي يــدرك 

فجــأة أنــه يتعايــش مــع شــعوب مــا زالــت تعــرف 

غايــة وجودهــا علــى الأرض، وأن الإنجــازات الدنيويــة 

للأمــم ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بهــذه القناعــة.

إن البحث عن فلســفة تصالح بين الإنســان وبين 

نفســه يســتجيب علــى هــذا النحــو لحاجــة مــن وجهيــن: 

والســير  التاريــخ،  درب  إلــى  العــودة  لضــرورة  أولًا: 

بقناعــة أقــوى مــن أي وقــت مضــى، والتخلــص نهائيــاً 

 ،)(21) (SPENGLERمــن الشــكوك التــي زرعهــا شــبنغلر

ثــم ثانيــاً: الحاجــة علــى مســتوى أكثــر عمومــاً لإعطــاء 

معنــى للحيــاة والوجــود.

وإن بوســع الفلاســفة الأفارقــة المســلحين 

الثقافــي والتاريخــي، أن يشــاركوا فــي  بماضيهــم 

ستســاعد  التــي  الجديــدة  الفلســفة  هــذه  بنــاء 

الإنســان علــى التصالــح مــع نفســه والتــي ســيكون 

منطلقهــا إلــى درجــة كبيــرة التمــاسّ بيــن التفكيــر 

الفلســفي وبيــن العلــوم، وتلــك مهمــة ثانيــة.

عواتــق  علــى  تقــع  التــي  الثالثــة  المهمــة  أمــا 

تاريــخ  كتابــة  إعــادة  فهــي  الأفارقــة  الفلاســفة 

الفلســفة، ولا ســيما تاريــخ بداياتهــا فــي العصــور 

القديمــة.

ــم  ــى تســع ثقافــات فــي العال )21( تطــرق أوســفالد شــبنغلر إل
الإفريقيــة  الحضــارة  إهمالــه  إلــى  يشــير  هنــا  الكاتــب  ولعــل 

)المترجــم(.

الخلــط  ينبغــي  لا  أنــه  إلــى  نشــير  أن  ويبقــى 

التــي  الحساســية  البالغــة  الموضوعــات  بيــن 

وبيــن  المقدمــة  هــذه  فــي  إليهــا  التطــرق  جــرى 

والسياســية  الاجتماعيــة  الجــذور  موضوعــات 

للعلــم والمعرفــة أو موضوعــات الصــراع الطبقــي، 

فتلــك أبــواب خاصــة فــي علــم الاجتمــاع تناولناهــا 

المناســبة. أطرهــا  ضمــن  كثيــراً 

رسم تخطيطي لتجربة آلان أسبيكت
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